
تصــــفية الاحتلال في تــــونس.. بين جديــــة
المطلب والمزايدة السياسية

, يونيو  | كتبه نور الدين العلوي

تقــدمت كتلــة ائتلاف الكرامــة في البرلمــان التــونسي يــوم  يونيــو/حزيران بمــشروع لائحــة برلمانيــة لإدانــة
ــدًا لطلــب التعــويض المعنــوي ــالاعتذار للشعــب التــونسي تمهي الاحتلال الفــرنسي لتــونس وطــالبت ب

والمادي عن جرائم الاحتلال.

أثارت اللائحة زوبعة سياسية وكشفت بالخصوص أن التونسيين غير متفقين على تجريم الاحتلال أو
في أهــون الحــالات غــير متفقين علــى تــوقيت إدانتــه، فحسابــات الطبقــة السياســية في المرحلــة ليســت
كــثر ممــا هــي طمــع في محــل اتفــاق وإن كــان الأمــر يتعلــق بقضيــة ســيادية ذات طــابع رمــزي وأخلاقي أ

تعويض مادي.

النتيجة أن اللائحة أدت إلى مزيد من الفرقة السياسية والخصام الأيديولوجي بما ترك انطباعًا بأن
التونسيين غير أوفياء لثورتهم التي رفعت شعارات منها رد الحقوق المهدرة منذ زمن الاحتلال، لكن
يــة كــبيرة، فقــد كسرت التــابوه المقــدس الــذي منعــت دولــة بورقيبــة وبــن علــي الاقــتراب كــان للائحــة مز
منه، وهو محاسبة المحتل الفرنسي وإعادة النظر في اتفاقيات الحماية والاستقلال وتسميتها باسمها

الصحيح (جرائم احتلال واغتصاب حقوق).
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اللائحة كسرت جدار الصمت
التقدم بلائحة إدانة الاحتلال وجرائمه كانت ضمن البرنامج الانتخابي لائتلاف الكرامة وظلت الكتلة

النيابية وفية لبرنامجها في هذه النقطة بالذات لذلك وضعت الجميع في مأزق سياسي وأخلاقي.

كـل الظـروف المحيطـة بالبلـد وبإدارتـه في هـذه المرحلـة كـانت تعيـق نجـاح اللائحـة وكـان متوقعًـا أن تثـير
زوبعـة كـبيرة وأن تـدخل في سـياق المزايـدات، وقـد حصـل ذلـك بشكـل مؤسـف بـل مقـرف، ولكـن مـع
ذلـك يمكننـا القـول إن إثـارة الموضـوع انتصـار كـبير في ذاتـه لكـل خطـاب سـيادي يبـدأ مـن النقطـة الـتي
هرب الجميع من إثارتها، فقد استعاد كثيرون ممن يرفضون اللائحة من داخل البرلمان وخارجه كل
الحجج التي تذ بها بورقيبة منذ الاستقلال وكررها نظام بن علي وحزبه الفاشي التي تنطلق من
موقف استضعاف الذات أمام المحتل القوي، وكانت ذرائع متخاذلة تبدأ بلغة إدانة محتشمة وتنتهي

إلى تبرير الخضوع بالحاجة الاقتصادية الظرفية.

بعد اللائحة ونقاشات الـ من يونيو/حزيران سيكون موضوع إدانة الاحتلال حديث النخب والعوام،
فقــد تجرأ أحــدهم وكسر جــدار الخوف، لذلــك ســتعود اللائحــة مــرة أخــرى في المواســم الانتخابيــة وفي
البرلمانات حتى تتوافر لها إمكانات العبور، ونرجح (بل نأمل وهو الأصح) أن ينعكس ذلك في عملية
إصلاح البرامــج التعليميــة علــى المــديين المتوســط والبعيــد، وهنا نســجل انتصــارًا أخلاقيًــا وسياســيًا لمــن

تقدم باللائحة.

صوتت كتلة النهضة لرهان المقبولية الدولية على طريقة بورقيبة ضمن شروط
اللحظة التاريخية المعيشة ولم تصوت لإعادة معركة التحرر الوطني

الواقعية السياسية العمشاء
الجــزء الأهــم مــن الحــديث عن اللائحــة هــو الحــديث عــن موقــف حــزب النهضــة منها، فقــد انقســم
النـاس بين مـبرر لهـا ومـدين ومتهـم لهـا بالخيانـة والذلـة، وصورهـا خصومهـا كعـدو داخلـي يسـتحق

الإعدام بتهمة الخيانة الوطنية، لكن حسابات النهضة ليست حسابات خصومها.

قبــل عــرض اللائحــة في البرلمــان بــدأت تبريــرات حــزب النهضــة لعــدم موافقته عليهــا وســبقت الحجــة
الاقتصادية والظرفية السياسية والإقليمية، فرد خصوم الحزب حتى من لم يتقدم باللائحة بخطاب
السـيادة الوطنيـة ولغـة التحـرر الوطني، فعـادت تـونس إلى أجـواء الخمسـينيات والسـتينيات؛ خطاب
التفـاوض والاسـتقلال المنقـوص مقابـل خطـاب التحـرر الشامل، واسـتحضر بورقيبـة وبـن يوسـف كـأن
معركــة الاســتقلال لم تضــع أوزارهــا، غير أن البورقيــبيين هــذه المــرة هــم النهضويــون معارضو بورقيبــة



سابقًــا، فحججهــم هــي نفســها حججــه ومنطقهــم الــواقعي حــل محــل خطــاب ثــوري تأســس عليــه
الحزب/الحركـة ذات يـوم، كأن النهضـة حلـت محـل حـزب الدسـتور وحـل الغنـوشي محـل بورقيبـة أو

استعاد روحه الواقعية بسلة تبريراتها، هل يحمد هذا أم يذم؟

لســــنا في وارد إصــــدار أحكــــام قيمــــة هنــــا، فهــــذا مــــتروك للحــــديث الانفعــــالي الحــــر في المواقــــع
يـــة تحـــدث في صـــلب حركـــة النهضـــة ســـتؤدي إلى الاجتماعيـــة، ولكن لا يفوتنـــا أن نتـــابع تغـــيرات فكر

تغييرات سياسية في الرؤى والممارسات، حتى إنه يمكن الذهاب إلى أن اللائحة كانت هدية للنهضة.

لقد صوتت كتلة النهضة لرهان المقبولية الدولية على طريقة بورقيبة ضمن شروط اللحظة التاريخية
المعيشة ولم تصوت لإعادة معركة التحرر الوطني خاصة وهي تعرف جيدًا من يزايد عليها في حديث

السيادة الوطنية.

ية إلى حزب هنا يتف التحليل إلى شعب كثيرة سنتابع منها كيف يتحول حزب مارس المعارضة الثور
حكم ولو باتباع منهجية خصمه أو عدوه القديم.

لقد سبق أن كتبت بقناعة أن هذا البالون الكبير الذي اسمه الإسلام السياسي لا يحتوى مضامين
سياسية واقعية، ولذلك رددت (ولم أنتظر أن يسمعني أحد) أن جر أحزاب الإسلام السياسي لواقع
الحكم دون ممارسة الإقصاء الذي يتلذذ اليسار ممارسته بسادية مرضية، سيؤدي إلى إنزال الإسلام
يبه على الواقعية إلى الحد الذي يتحول إلى السياسي من السماء إلى الأرض وتعليمه السياسة وتدر

نموذج مشابه للأحزاب التي عارضها.

إن تصويت النهضة كشف أن السير في مسالك الحكم يكشف صعوبة أن ترفع شعارات تحرر وطني
لا تملــك اقتصــادًا قويًــا لحمايتها، خصوصًــا أن مــن حولــك لا يمكــن أن يحميــك إذا خضــت المعركــة،
فالجزائر ليست معك وليبيا مدمرة وأجواء الحرب الباردة لم تعد قائمة لتجد فيها حليفًا، فضلاً عن
ذلـك كيـف يمكنـك دخـول معركـة اسـتقلال وسـيادة وشركـاؤك يفضلـون عليـك حفـتر والسـيسي؟ بـل

يتعاونون معه ضدك في الداخل والخا؟

لقــد كــان شاغــل المقبوليــة هــذا شــاغلاً دائمًــا لــدى الحــزب وقيــادته منــذ شــاركوا في الســلطة بعــد
الثورة، نيل المقبولية لدى الغرب عبر كسر الموقف المتكلس من أحزاب الإسلام السياسي (في الخلفية
انقلاب السـياسي وحفتر)، برفـض اللائحـة سـوّقت النهضـة لنفسـها كمفـاوض واقعـي مـع الغـرب وفي

مقدمته فرنسا، بنفس أسلوب بورقيبة القديم.

لقـد كـان موقف النهضـة نـزولاً مـن طوابـق المثاليـات السياسـية إلى السـير في واقـع ملغـوم، لكـن هـل
سيقبل الغرب وخاصة فرنسا فعلاً بالإسلاميين فيتعاملون معهم كشريك جاءت به الديمقراطية في
بلاده؟ نميــل إلى أن موقــف الغــرب وموقــف فرنســا داخلــه بالتحديــد هــو موقــف أيــديولوجي وليــس
موقفًا سياسيًا، وبالتالي فإن الفوز بالمقبولية لن يكون بأسلوب بورقيبة رغم أن كل نزول من سماء

المثاليات إلى الواقعية له مردود جيد في السياسة.



تصفية الاحتلال لا تتم فقط في البرلمان
لأن الاستقطاب السياسي هو المسيطر على الساحة السياسية في تونس فإن الانجرار وراء الحديث
عـــن موقـــف النهضـــة قبـــولاً أو رفضًـــا يصرف كـــل قـــول ممكـــن عـــن إمكانـــات تصـــفية آثـــار الاحتلال
بدءًا باللغـة الـتي تسرب إليهـا لفـظ الاسـتعمار (وجـذره عمـر الأرض لا خربهـا) بـديلاً عـن الاحتلال الـذي

هو ممارسة قهر وإذلال واعتداء مجرم بالقانون الدولي.

تجرأ التونسيون على فرنسا أخيرًا وصار تاريخها في تونس عارًا لا فخرًا وسيكون
تركيز الضوء القادم على من يخلص لخطاب السيادة في قادم المناسبات

كثـيرة هـي القضايـا التي انحـرف فيهـا النقـاش التـونسي عـن مراميـه وانـدفع يـدين ويحكـم علـى حـزب
النهضــة، في حين أن حــزب النهضــة آخر الواصــلين إلى الســلطة مــن ضمــن كــل الطيــف الســياسي
والفكري الذي يعايشها الآن في البرلمان ولم يسبق لكل مكونات هذا الطيف أن تثير موضوع تصفية
الاحتلال، وحتى من لم يشارك في الحكم بشكل مباشر مثل حركة الشعب كانت تعمل على تصفية

كثر من تصفية الاحتلال الفرنسي وطبعًا لم تصف أي منهما. الاحتلال الصهيوني أ

نــرى فرنســا ساكنــة في الثقافــة التونســية والمدرســة التونســية فلا يــبرم أمــر يمــس عقــول التونســيين
وثقـافتهم الحميميـة إلا وجـدنا فيـه فرنسـا صاحبـة البـاع الأطـول والوتـد الأوثـق، وكثيرون ممـا رفعـوا
يدهم بالتصويت بنعم على اللائحة يعيشون من رزق فرنسي وموقع في الثقافة والمعرفة الفرنسية،
حتى إن أغلب الجامعيين التونسيين يرفضون عمل الترجمة عن الفرنسية لأنهم يفقدون مهنتهم

(خبزتهم) إذا قرأ الناس بغير الفرنسية.

التونسي محكوم بالسيارة الفرنسية وهي ليست الأفضل في سوق السيارات العالمية وممثلو الماركات
غـير الفرنسـية لا يمكنهـم مناقشـة كوتـا السـيارات الفرنسـية في تـونس، فهـي مقدمـة بـالقوة وتخـوض
فرنسا حربًا في تونس لمنع دخول السيارات الآسيوية، والأمثلة كثيرة فحتى علب الزبادي عندنا تحمل

ماركة فرنسية.

هنــا يمكــن قطــع يــد الاحتلال المتواصــل نحــو مســتقبل تــونس ثــم الارتــداد علــى التــاريخ وتصــفية
التركة، ولكن كما سبق القول النخبة التونسية ليست متفقة على تصفية الاحتلال، إنها متفقة على
خــوض معــارك جانبيــة تربــح منهــا مكاســب انتخابيــة صــغيرة ومؤقتــة وتقيهــا مــن مصارحــة نفســها

وشعبها بالمعارك الحقيقة التي يجب خوضها في معسكر جماعي لا تقسمه المزايدات.

في الصورة القاتمة نقطة ضوء، لقد تجرأ التونسيون على فرنسا أخيرًا وصار تاريخها في تونس عارًا لا
فخــرًا وســيكون تــركيز الضــوء القــادم علــى مــن يخلــص لخطــاب الســيادة في قــادم المناســبات.. الزمــن

كفيل بالإجابة.
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